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  ملخص

ل في  ر الناشئة عن خل كشف البحث عن حقيقة دامغة ألا وھي خطورة شيوع ظاھرة التكفي

ة،  ه، ويعالجه معالجة حكيم ع أطراف ي أن يجمع الموضوع من جمي التفكير، وقد استطاع الغزال

الجھل حتى ينمحي سلطانه من وذلك من خلال ضرورة تعميق الوعي بين أفراد الأمة، ومحاربة 

  .النفوس، وتقديم العلم النافع للأجيال الشابة من مقتبل العمر

 

Abstract 

This research unviel about the reality of dangerous of phenomenon 

of thought spreading among some people, so Alghazaly collected this 

subject from all sides and gave us true thought, by fighting which was 

ignorance and by giving useful knowledge for generation. 
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  المقدمة

ده المصطفى الحمد  الذي أرسى  ى عب لم عل اً، وصلي الله وس قواعد الدين، فكان قوياً متين
  :  الذي أنار لأمته السبيلَ، وبعد

لناس بھا في كل زمان ومكان رغم وجود الھدى كاملاً بين فھذا بحث في مسألة شائكة يفتن ا
  .  أيديھم، يھوي فيھا مَنْ يھوي، ويعصم الله منھا مَنْ يعصم

ديھم  ر السلام، ويأخذوا بأي ويأتي دور من أنار الله قلوبھم بالعلم والھدى ليقودوا الناس إلى ب
ه  )١(مد الغزاليإلى نور العلم وسعة الإيمان، ومن ھؤلاء الشيخ الإمام أبو حا أم عيني الذي أبصر ب

راث أو  –ھذه الفتنة الخطيرة فتنة تكفير الفرق بعضھا بعضاً  يم، دون اكت ار ترعى في الھش كالن
وق .  .. توقف عند حدود معلومة، أو ارعواء حتى تھتكت أعراض، واستحلت محارم، ونھبت حق

اد الأرعن إلا اتباع الھو.  .. وھكذا، فلا عصمة لنفس، ولا حافظ لدين د الأعمى، والانقي ى والتقلي
  .  للآراء المشحونة بالتعصب

ا  –سبحانه  –فھدى الله  الغزالي وحبب إليه معالجة ھذه الفتنة فتناولھا في عدة رسائل حاولن
ي  د نظر الغزال ا بع ا من خلالھ جاھدين أن نعيش ھذا الجھد من خلال وضع خطة متواضعة بين

ر  وتمكنه من إدراك خطر استشراء ھذا النوع من التفكير، وكيفية معالجته لظاھرة الغلو في التكفي
ه  تكم إلي انون يح ك بوضع ق ر وذل د كبي ى ح ييقھا إل ي تض عى ف ف س ا، وكي ى أربابھ رد عل وال

ده ن فاس حيحه م ان ص ل ببي ي التأوي راف ف بط الإس اول ض ون، وح ع .  المختلف اون م م يتھ ول
ن ال وانھم م فة وإخ ن الفلاس ة م ة أصحاب الحكم ين حقيق ف، حيث ب م مواق ه معھ ان ل ة وك باطني

د قسم  الكفر، وق يھم ب م عل أفكارھم وما تضمنته من خرق للدين وأصوله ومن ثم لم ير إلا أن يحك
ذه :  الكفر إلى نوعين وھما ر بھ ه لا يكف د صرح أن ديعاً، وق عملي وھو ما سماه فسقاً وضلالاً وتب

ا ادي وھو من أصول :  المسائل، وثانيھم دين بالضرورة، اعتق ا عرف من ال ار م دين، أو إنك ال
الكفر ه ب م علي ه لا يتساھل في الحك ارات، .  كمنكر الحشر والقيامة، أو الصلاة فإن د نصب من فق

و  ه دون غل وضرب حدوداً واضحة لمن أراد أن يخوض في قضايا التكفير ويجرد عن ساق علم
راف ي .  أو إس ر الغزال ـم أصول فك ن أھ د كشف البحث ع طِ وق م يغ ر وإن ل ائل التكفي ي مس ف

  .  مفرداته لسعتھا، وكثرة تفريع الغزالي لھا
  

  التمھيد

ة ا :  (جاء في لسان العرب:  الكفر في اللغ ر بھ اً وكف وراً وكفران ا كف ة الله يكفرھ ر نعم كف
.  لأنه مغطى على قلبه:  جاحد لأنعم الله، مشتق من الستر، وقيل:  ورجل كافر. .. جحدھا وسترھا

  .  )٢()وجمع الكافرة كوافر.  .. والجمع كفار وكفرة وكفارٌ  ..

ي :  (عرفه ابن عابدين بأنه:  الكفر في الاصطلاح ه من في شي تكذيب النب ا جاء ب ء مم
دين بالضرورة ن المرتضى وضـع .  )٣()ال ـد رأيت أن اب ـاء وق ـر العلم ذا التعريف أكث ى ھ وعل

ذيب :  (فقال.  ى عنھـا في ھذا البحثتعريفاً زاد فيه أموراً مھمـة لا يستغن ر ھو التك إن أصل الكف
ا  –عليھم السلام  –المعلوم أو لأحد من رسله  –تعالى  –المتعمد لشيء من كتاب الله  أو لشيء مم
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دين اً بالضرورة من ال ه معلوم ك الأمر المكذب ب ائلاً .  .. جاءوا به، إذا كان ذل م أردف ق ولا :  ث
اً مخلاف أن ھذا القدر كفر  ان مكلف افر إذا ك و ك ه فھ ل ولا ومن صدر عن ل العق ر مخت اراً غي خت

ة أنحاء:  وقال بعض أھل العلم:  (، وجاء في لسان العرب)٤()مكره ار :  الكفر على أربع ر إنك كف
اق ر نف دة، وكف ر معان ر جحود، وكف ه وكف ى .  .. بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف ب ر عل والكف

ر وجوه فكفر ھو شرك يتخ ، وكف د  ذ مع الله إلھاً آخر، وكفر بكتاب الله ورسوله وكفر بادعاء ول
اً  ل نفس اداً، ويقت زل الله، ويسعى في الأرض فس ا أن ر م مدعي الإسلام، وھو أن يعمل أعمالاً بغي

  :  محرمة بغير حق، ثم نحو ذلك من الأعمال كفران

 نما كفر من رد حكماً من أحكام النبي وإ.  .. التكذيب با والآخركفر نعمة الله، :  أحدھما
  .  )٥()فھو كافر لأنه مكذب له، ومن كذب النبي 

غ الكذب  ة والاصطلاح، حيث يبل ر في اللغ ى الكف ين معن ة ب ة الوثيق ومن ھنا تظھر العلاق
د  ار وق ر إنك ذا يسمى كف د، وھ ه من التوحي ذكر ل ا ي ذروته باجتماع القلب واللسان ولا يعرف م

رد اللس ذب دون ينف ب بالك رد القل د ينف ود، وق ر الجح و كف ذا ھ ب، وھ رار القل ع إق ذب م ان بالك
  .  اللسان، وھذا ھو كفر النفاق، فھو غالباً يغطي ويستر نعمة الله عليه وفضله

ي م شرعي لا عقل ى أحد خالف :  ونلاحظ مما مضى أن التكفير حك م عل ه لا يحك ى أن بمعن
ن ا ك أدلة العقول بالكفر، وقد حكى اب ى ذل اع عل اعھم (لمرتضى الإجم د إجم د انعق ع ق وأن الجمي

  .  )٦()على أن مخالفة العقل إذا تجرد عن السمع ليست بكفر ولا فسق

ه (ويرى ابن تيمية كذلك  در أن وليس كل من خالـف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً، ولو ق
  .  )٧()جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره

د  هويوضح أبو حام رة بقول ذه الفك ي ھ ر من :  (الغزال اس أن مأخذ التكفي د ظن بعض الن ق
ه ال ل ؤمن، فيق ه م ارف ب افر، والع ا ك دم :  العقل لا من الشرع، وأن الجاھل ب م بإباحة ال الحك

وم من الشارع  والخلود في النار حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع، وإن أراد به أن المفھ
  .  )٨() الكافر، فھذا لا يمكن حصره فيهأن الجاھل با ھو 

ر لا يكون إلا شرعياً،  اس (والدليل على التكفي ا بقي نص، وإم ا ب درك إم ه شرعي في ومدرك
  .  )٩()على منصوص

ة  الف الضرورات العقلي ن خ ا م الف (أمّ د خ ون ق وة، يك ا حل رة أنھ ة م ي حنظل د ف واعتق
م الكلام ، ويلحق بھؤلا)١٠()ضرورة العقل، ولا يكفر ولا يفسق ائق عل (..... ء من خاض في دق

  .  )١١(..).  فكيف من قال بغير الحق في دقائق الكلام متأولاً 
  

  مفھوم الكفر وأدلة ثبوته عند أبي حامد الغزالي:  المطلب الأول

في  –عليه الصلاة والسلام  –الكفر ھو تكذيب الرسول :  (وضع الغزالي تعريفـاً للكفر فقال
ً )١٢()شيء مما جاء به افر  والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمداً :  (، ويقول أيضا و ك فھ

  .  )١٣()مخلد في النار بعد الموت، ومستباح الدم والمال في الحياة
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ذا  الكفر ولھ ى المكذب ب م عل ه يحك ذي ب ذيب ال ـان حد التك ـد من بي ويرى الغزالي أنـه لا ب
واتر، وآ روع، ومت ى أصول وف ولذھب ليقسم الشريعة إل م يق اد، ث ة:  (ح ان ثلاث :  وأصول الإيم

روع أصلاً  ر في الف ه لا تكفي م أن ، وبرسوله، وباليـوم الآخـر، وما عـداه فروع، واعل  الإيمان با
ى إلا لم  ف ه وس لى الله علي ول ص ن الرس م م ا عل لا ديني ر أص ى أن ينك دة، وھ ألة واح مس

بالاجماع أن الأصول  فھو مخالف لما تقرروكون الغزالى يعد أصول الايمان ثلاثة  )١٤().بالتواتر
راد .ستة ر م دد غي ال أن الع ولا نكاد نجد للغزالى حجة فى حصره ھذه الأصول فى ثلاثةإلا أن يق

  .)١٥(وأن أصول الدين ھي الثابتة قطعاً بالتواتر وبھذا يستقيم منھج الغزالى فى التكفير

نعم لو (فليس لنا أن نحكم عليه بالكفر وكذلك من أنكر أخبار الآحاد، وكل ما لم يثبت تواتره 
رأنكر ما ثبت بأ ه الكف ه ب اد فلا يلزم ار الآح التكفير  )١٦()خب م ب ل، والحك اد يحتم ر الآح ولأن خب

ام الشرعية  ا ثبت في الأحك يحتاج إلى القطع، وبھذا يتضح معنى ھذا التقسيم عند الغزالي فكل م
ً بالدليل المتواتر فھو أصل من أصول الإسلام وخلا   .  فه يسمّى فروعا

وة  ره للاختلاف في مدى ق دم تكفي رى ع ي ي إن الغزال اع ف ا ثبت بالإجم و أنكر م ذلك ل وك
فلم يبن لنا أن خارق الإجماع كافر، بل الخلاف قائم بين المسلمين في أن :  (حجية الإجماع فيقول

  .  )١٧()الحجة ھل تقوم بمجرد الإجماع
  

  ابطه عند الغزاليمراتب التكذيب وضو:  المطلب الثاني

ول ك يق ي وفي ذل د الغزال ر عن إلا أن (:  وإن كان الكفر ھو التكذيب، فليس كل كذب ھو كف
ى )١٨()التكذيب على مراتب ، وھذه المراتب تعد ضوابط أساسية، ومعياراً لمن أراد أن يتعرف عل

  .  من يتنزل عليه حكم التكفير

ذه المراتب  وقد أطال الغزالي وھو يشرح ھذه المراتب ويقررھا ذكر مجمل ھ ونحاول أن ن
  :  قال الغزالي.  لأھميتھا وھي عنده ست مراتب

ى ة الأول ان :  الرتب دة الأوث ن المجوس وعب م م ل كلھ ل المل ود والنصارى وأھ ذيب اليھ تك
ا عداه  ة، وھو الأصل وم ين الأم ه ب وغيرھم، فتكفيرھم منصوص عليه في الكتاب، ومجمع علي

  .  كالملحق به

.  تكذيب البراھمة المنكرين لأصل النبوات، والدھرية المنكرين لصانع العالم:  الثانيةالرتبة 
  .  إلا بعد بطلان قوله.  .. ويلتحق بھذه الرتبة كل من قال قولاً لا تثبت النبوة في أصلھا.. 

ة ة الثالث وراً :  الرتب دون أم ي، ولكن يعتق وة، ويصدقون النب ذين يصدقون بالصانع والنب ال
ف نصوص الشرع، ولكن يقولون إن النبي محق وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق، ولكن تخال

م الفلاسفة ويجب القطع  ه، وھؤلاء ھ ق عن درك ام الخل لم يقدر على التصريح بالحق لكلال أفھ
ه .  .. بتكفيرھم ك لا يخرج الكلام عن كون اذير فاسدة وذل وھؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمع

 ً   .  كذبا



  ٣٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جابر السميري

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

ذين يصدقون ولا :  لرتبة الرابعةا م ال فة، وھ المعتزلـة والمشبھـة والفـرق كلھا سوى الفلاس
ل  ل بالتأوي ذب، ب ـة الك ـل لمصلح ـون بالتعلي ر مصلحة، ولا يشتغل يجوزون الكذب لمصلحة وغي

د .  .. ولكنھم مخطئون في التأويل، فھؤلاء أمرھم في محل الاجتھاد رھم وق رى تكفي د ي ثم المجتھ
وھؤلاء ليسوا مكذبين أصلاً ولم يثبت .  .. ن ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظھريكو

وم .  .. والأصل ھو التكذيب الصريح.  .. لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير فيبقى تحت عم
  .  العصمة

ة ة الخامس رعيات :  الرتب ن أصول الش ر أصلاً م ن ينك ذيب الصريح، ولك رك التك ن ت م
فھذا ينبغي أن .  .. الصلوات الخمس غير واجبة:  كقول القائل ومة بالتواتر من رسول الله المعل

رز عن التصريح اً .  .. يحكم بكفره؛  لأنه مكذب، ولكنه محت راً معلوم ه أنكر أم ره لأن نا نكف ولس
يس  –المتواترة  - بالتواتر، وإنه لو أنكر غزوة من غزوات النبي  ه ل ره لأن زم تكفي م يل ذيباً ل تك

نا  ان الإسلام، ولس في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحج والصلاة وأرك
  .  نكفره بمخالفة الإجماع

التواتر :  الرتبة السادسة ى القطع ب اً عل راً معلوم أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضاً أم
اد وھذا.  .. من أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الإجماع و .  .. في محل الاجتھ ولكن ل
د :  فتح ھذا الباب انجر إلى أمور شنيعة وھو أن قائلاً لو قال يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محم

 فيبعد التوقف في تكفيره ..  . ً ا اً وإثبات ه يقين م بموجب ظن ك يحك ع ذل م  )١٩()والمجتھد في جمي ث
د ترجع والغرض الآن تحرير معاقد :  (ختمھا الغزالي بقوله ر وق ا التكفي الأصول التي يأتي عليھ

ود  ب فالمقص ذه الرت ن ھ ة م ت رتب درج تح رع إلا وين رض ف تة ولا يعت ب الس ذه المرات ى ھ إل
  .  )٢٠()التأصيل دون التفصيل

ذا  ر ولھ إلإ أن المتأمل في الرتبتين الرابعة والسادسة لا يرى فيھا ضابطاً واضحاً في التكفي
م نجد الغزالي يجعل منھما ض ر، وتجده يحك ة من التكفي ابطين في التفسيق والتبديع وھي أقل رتب

على المعتزلة وكثير من الفرق بالتبديع وليس له ضابط إلا ما ذكره في المرتبة الرابعة والسادسة 
اً :  (وبرھان ذلك قول الغزالي راه غالط أن ي ق خصمه ب وكيف ما كان فلا ينبغي أن يكفر كل فري

ً يجوفي البرھان، نعم  رتبتين .  )٢١()ز أن يسميه ضالاً أو مبتدعا اتين ال ول بعزل ھ ولھذا يمكن الق
ي ول الغزال ك من ق د يتضح ذل :  من مراتب التكفير، وضمھما إلى مراتب التفسيق والتضليل، وق

روع( ي الف ا ف ا ونقتصر عليھ ي نطلقھ ردة الت ة المج ن التخطئ ا م ذلك ترقين ى التضليل .  .. ول إل
  .  )٢٢()ولكن لا تنتھي إلى التكفير، والتفسيق والتبديع

ال ل:  (وبالجملة، فقد سئل الغزالي عن الأمور المكفرة فق ك طوي در .  .. الخطب في ذل والق
  :  الذي نذكره الآن أنه يرجع إلى ثلاثة أقسام

  .  ما يكون نفس اعتقاده كفراً، كإنكار الصانع وصفاته، وجحد النبوة:  الأول

ار ما يمنعه اعتق:  والثاني ه إنك له، ويلزم اده من الاعتراف بالصانع وصفاته وتصديق رس
  .  ذلك من حيث التناقض
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ران، والسجود للصنم، :  والثالث ادة الني افر، كعب ه لا يصدر إلا من ك ا ورد التوقيف بأن م
لاة،  رك الص ر، وت ا والخم تحلال الزن ل، واس ذيب بعض الرس رآن، وتك ن الق ورة م د س وجح

  .  )٢٣() ف بالتواتر والضرورة من الشريعةوبالجملة إنكار ما عر
  

  الحد من موجة الغلو في التكفير:  المطلب الثالث

ذي  ر ال و في التكفي ومن مآثر الغزالي التي تسجل في ديوان حسناته، أنه وقف ضد تيار الغل
ده  رأي، وتعتق ا في ال ر من يخالفھ ة تكف رق الإسلامية في عصره، فكل فرق اخ الف كان يسود من

 ً ذبا ذا  مك ار، ھ ي الن ود ف تحقاقه الخل اد اس ه، واعتق ه ومال دار دم ذا إھ ى ھ وله، ومعن  ولرس
ا أراد،  ان م الإسراف في ھذا الداء جعل الغزالي يفكر في وضع الدواء، وتلمس سبل العلاج، وك

ا :  والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه:  (حيث أذاع مقته لھذا البلاء بقوله ر م الاحتراز من التكفي
ول ه :  "وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، المصرحين بق لا إل

أ في سفك " إلا الله محمد رسول الله اة أھون من الخط افر في الحي خطأ، والخطأ في ترك ألف ك
  .  )٢٤(..).  محجمة من دم مسلم

ك من الخطورة، ولا إنه يدعو إلى تفھم ھذه المسألة، وعدم الخوض فيھا باللس ا في ذل ان لم
ول ل، فيق رھم بالتأوي رين لغي ام المكف أ في :  (يكتفي بذلك بل يغلق الباب أم ا أن الخط م يثبت لن فل

ى أن إسـراف من .  .. التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل عليه وھذا القدر كاف في التنبيه عل
ا أ ان إم إن البرھ ان ف ن برھ يس ع ر ل ي التكفي الغ ف ى أصل، ب اس عل و صل، أو قي والأصل ھ

  .  )٢٥()التكذيب الصريح

م  م عل ى عوام المسلمين تعل كما شدد النكير على المتعصبين من المتكلمين الذين فرضوا عل
يھم راً عل ال منك الكفر فق يھم ب وا عل ه، وإلا حكم ا يعتقدون ى م ة عل :  الكلام ومعرفة الأدلة البرھاني

واً وإسرافاً، ( اس غل وا أن من لا من أشد الن لمين، وزعم روا عوام المس ين كف ة من المتكلم طائف
يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التي حررناھا، فھو كافر، فھؤلاء ضيقوا 

  .  )٢٦(. ..)رحمة الله الواسعة على عباده أولاً، وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين
  

  تضييق دائرة التكفير ووضع قانون للاحتكام إليه : المطلب الرابع

الفين  –ضيق الغزالي دائرة التكفير إلى حد كبير قد يتھم ھنا بالتفريط، ويبدو   –بالنظر للمخ
  :  محامياً أكثر منه قاضياً لسعيه الحثيث لإبقاء المخالفين في دائرة الإسلام ويظھر ذلك من خلال

د رسول بأن تكف لسانك عن أھل الق(وصيته  بلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله محم
ى رسول الله  إن  الله غير مناقضين لھا، والمناقضة تجويزھم الكذب عل ر عذر، ف ذر أو غي بع

  .  )٢٧()التكفير فيه خطر والسكوت لا خطر فيه

ين ؤاخي ب و ي راه بعضھم خطأ، فھ ر بعضھم بعضاً لأمر ي  حتى بين النظار ينبغي ألا يكف
فينبغي أن يكون بحثھم بقدر الضرورة، وتركھم الظاھر :  (النظار ويحثھم على التريث فھو يقول
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اً،  ده برھان ا يعتق اً فيم راه غالط أن ي بضرورة البرھان القاطع، ولا ينبغي أن يكفر بعضھم بعضاً ب
  .  )٢٨()ھم بهفإن ذلك ليس أمراً ھيناً سھل المدرك وليكن للبرھان بينھم قانون متفق عليه يعترف كل

ه  –بدل التكفير  –ويوجه الغزالي عناية الناظرين  انون منضبط يجدون في ى ق إلى اللجوء إل
ول انون فيق ذا الق ي نفسه في وضع ھ د الغزال ذه المعضلة، ويجھ م :  (الخلاص من ھ إنھم إذا ل ف

ي كت ة ف وازين الخمس ا الم د ذكرن الوزن، وق لاف ب ع الخ نھم رف م يمك زان ل ي المي وا ف اب يتفق
ا أصلاً  د فھمھ ا بع ي لا يتصور الخلاف فيھ تقيم وھي الت ـا .  .. القسطاس المس ـون بھ والمحصل

ي في  يسھل عليھم عقد الإنصاف والانتصاف وكشف الغطاء، ورفع الاختلاف، وقد أطنب الغزال
  .  )٢٩()شرحه لھذه الموازين

ي ى صنيع الغزال ه عل ي تعليق ا ف ليمان د ني ال س ذا ق رف الغ:  (ولھ ھلاً ونع محاً س ي س زال
يؤاخي بين النظار، ولا يريد لھم أن يرمي بعضھم بعضاً بالكفر؛  لأنھم لا يختلفون إلا في مسائل 
وق  ه ورأي الوث نھم برأي ق واحد م اً، فلا ينبغي أن يث ا سھلاً، ولا ھين دقيقة ليس إدراك الحق فيھ

  .  )٣٠()ھو الكفر البينورأي مخالفه الذي يحمله على الاعتقاد أن رأيه ھو الحق الصراح، 

م  ع ل اتھم، ولأن الجمي ين منازع وة ب ردم الھ ين المتخاصمين، وي إنه يضيق فجوة الخلاف ب
ذيب  يھم شيء من التك م يظھر عل ي، (يتجاوز حد التصديق بالخبر، ول فالأشعري يكذب المعتزل

ة الله  الى  –زاعماً أنه كذب الرسول في جواز رؤي درة  –تع م والق ات العل ه، وفي إثب والصفات ل
د،  والمعتزلي يكفر الأشعري زاعماً أن إثبات الصفات تكثير القدماء، وتكذيب للرسول في التوحي
ة  ك حقيق ا، فيكشف ل ذيب والتصديق وحقيقتھم ولا ينجيك من ھذه الورطة إلا أن تعرف حد التك

ل إن التصديق إنما يتطرق :  غلو ھذه الفرق وإسرافھا في تكفير بعضھا بعضاً، فأقول إلى الخبر ب
ر الرسول  ا أخب راف بوجود م ه الاعت ر، وحقيقت عن وجوده، إلا أن للوجود خمس  إلى المخب

ي،  ي، وحس ود، ذات إن الوج ذيب ف ا للتك ة مخالفھ ل فرق بت ك ا، نس ة عنھ ل الغفل ب، ولأج مرات
ذه  وخيالي، وعقلي، وشبھي، فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسـول  عن وجـوده بوجـه من ھ

  .  )٣١()ه الخمسة، فليس بمكذب على الإطلاقالوجو

اد يضمحل،  وھكذا ضاقت حلقة التكفير ما دام أن التصديق يصل إلى ھذه السعة والكذب يك
ه ذه المراتب بقول ي ھ ذاتي:  (ويشرح الغزال ا الوجود ال و الوجود الحقيقي الثابت خارج :  أم فھ
ه فھو ما يتمثل في ال:  الحس والعقل، وأما الوجود الحسي ا لا وجود ل ين مم وة الباصرة من الع ق

الي ا الوجود الخي ائم، وأم ا يشاھد الن ك كم ين، وذل ذه المحسوسات إذا :  خارج الع و صورة ھ فھ
ل :  غابت عن حسك، وأما الوجود العقلي ى فيتلقى العق ة ومعن فھو أن يكون للشيء روح، وحقيق

ال أو حس، أو  ـه في خي ا صورة حقيقـة معنـاه، دون أن تثبـت صورت إن لھ ثلاً، ف د م خارج كالي
د  محسوسة ومتخيلة، ولھا معنى ھو حقيقتھا، وھو القدرة على البطش والقدرة على البطش ھي الي
ه،  ـوداً، لا بصورته ولا بحقيقت العقلية، وأما الوجـود الشـبھي، فھو أن لا يكون نفس الشيء موج

ي ال ال، ولا ف ي الخي ي الحس، ولا ف يئاً آخر لا في الخارج، ولا ف ـن يكون الوجود ش ـل، ولك عق
  .  )٣٢()يشبھه، في خاصة من خواصه، وصفة من صفاته
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ه الله  ر ب  –فدائرة الإيمان واسعة للغاية، فأي تصديق بأي وجه كان يتأتى عليه وجود ما أخب
ريط  –تعالى  ي تف أو رسوله فھو صحيح، ومن ثم لا يحكم عليه إلا بالإيمان، وكأن ھذا الكلام يعن
التواتر في الغ وم ب ي تمس جوھره، وتجافي المعل ولات الت دين من المق ائق ال زالي في حماية حق

م  ل كلامھ اً لتأوي م يجد وجھ عقيدتـه وشريعته، من أقاويل الفلاسفة، أو شطحات الصوفية، حيث ل
لوا  م وص وا أنھ ذين زعم وفية ال ض الص ن بع ال ع ى ق ا، حت ي ذكرھ ل الت وه التأوي د وج بأح

ه بالرياضة الرو عائر عبادت دين وش رائض ال نھم ف ى حال تسقط ع ة عل نھم (حي د م ل الواح إن قت
  .  )٣٣()بكفره وھذا يھدم الشرع من الشرعأفضل من قتل مائة كافر أصلي، لأن الكافر مفضوح 

  
  مناقشة الغزالي

د بوجه :  أولاً  إذا صح للغزالي أن يجعل ھذه الوجوه للوجود مانعة من التكفير لكل من اعتق
ھب أن ما ثبت بالتواتر وكان من أصول :  فقد يقال له لأنه بذلك لا يكون مكذباً للرسول   منھا؛

ده  اطع، واعتق ان الق دليل البرھ ك ب ان ذل الدين، وحقه أن يكون وجوده ذاتياً لا حسياً ولا غيره، وب
و لا شك أخط ين، فھ ه من وجود متع أ من اعتقده على خلاف الوجود الذاتي، أو على ما ھو علي

أم تقام عليه الحجة بإظھار البرھان ثم !! في اعتقاده، ولكن ھل يعذر إذا استمر على اعتقاده ھذا ؟
  !!يكفر بعد ذلك 

اً  ود الله :  ثاني ا بوج ل اعتقادن تقيم أن نجع ـل يس الى  –ھ بحانه وتع ه  –س ة  –وملائكت والجن
ي أو الش –والنار  اب الوجود العقل دام كل .  بھيوما أخبر الله به في كتابه من ب ي انع ذا يعن إن ھ

ه لا يصح  مرتبة وجـود سابقة وظاھرة للتي أثبتھا ھذا المعتقد وھذا إن جاز في بعض الأحيان فإن
ه  د لا يتيسر ل ى وجود آخر ق ه عل ه أو حمل أبداً في بعضھـا الآخـر لثبوت الأدلة المانعة من تأويل

ع في رسم دائرة الإيمان والتصديق بحيث وجود إلا داخل الذھن فقط، ومن ثم فإن الغزالي قد توس
وه  ن وج ه م ان بوج ه الإيم ه يصدق علي أثيم لكون ه الت اً ألا يلحق وداً معين ى وج ن نف ل م مح لك س
ا  دليل اللائق بھ بھا وال د بحس دھا المعتق ة يعتق الوجود، ولذلك كان ينبغي أن يكون وجود كل حقيق

م وي ق الأمر بحيث يع ك، دون أن يطل ذي يحدد ذل ذه ھو ال دين، ولھ ائق أصول ال ائر حق شمل س
وأبو حامد لم يفصل الأمر مثل أن يكون الموضع يعرف :  (اعترض ابن رشد على الغزالي فقال

ادئ  وھم ب اك شبھة ت ال فيكون ھن اذا ھو مث الاً ولم ه مث ي كون د أعن م بعي اً بعل منه الأمران جميع
  .  )٣٤()الرأي أنه مثال وتلك الشبھة باطلة

اً  ا:  ثالث ه الوجود  إن م ا حق ى لا يجعل م ى ضوابط حت ـاج إل وه الوجود تحت ره من وج ذك
ول ي يق رّا وبخاصة والغزال ـمّ ج ود الحسي وھل ى الوج ل إل ذرا وينتق ذاتي متع ولا رخصة :  (ال

ان رورة البرھ ـا إلا بض ا دونھ ـة م ن درج ـدول ع ر )٣٥() للع اختلاف نظ ف ب راھين تختل ، والب
  .  الفرق

  
  يا التأويل وعلاقتھا بالتكفير عند الغزاليقضا:  المطلب الخامس
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ى  ائم عل ل ق ى تأوي التكفير، وقسمه إل ه ب ل وعلاقت فصل الغزالي القول في حديثه عن التأوي
ه ولنأخذ أولاً  ؤدي إلي ا ي ا بنتيجة م ط كلاً منھم اطع، ورب :  غلبة الظن وآخر قائمٌ على البرھان الق

من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظنون :  (ليقال الغزا:  التأويل بغلبة الظنوننظرته إلى 
ان  إن ك ه، ف ل ينظر في ام، ب من غير برھان قاطع، ولا ينبغي أن يبادر أيضاً إلى كفره في كل مق
ة  راد برؤي ول بعض الصوفية إن الم ك كق ره وذل د فلا نكف تأويله في أمر لا يتعلق بأصول العقائ

ر وا ه السلام الكوكب والقم ل علي واھر الخلي ل ھي ج ا، ب ر ظاھرھ ي غي ذا رب ه ھ لشمس، وقول
فھذا جنس تأويلھم، وقد تأولوا العصا والنعلين .  .. وھذه دلالات ظنية وليست براھين.  .. نورانية

الى ه تع كَ :  في قول اخْلعَْ نعَْليَْ ه) ١٢:  طه( فَ كَ :  وقول ي يمَِينِ ا فِ قِ مَ ولعل ) ٦٩:  طه( وَألَْ
ذه الأ ل ھ ي مث ي أصول الظن ف ان ف اد تجري مجرى البرھ ق بأصول الاعتق ي لا تتعل ور الت م

  .  )٣٦()الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع

ل في مسائل  ال بالتأوي ه ق ديع، لأن إذن يؤول حال ھذا المؤول إلى البراءة من التكفير أو التب
ه إن  رى تبديع ي ي ان الغزال ة وإن ك و(فرعي ى تشويش قل ؤدي إل اب ي ذا الب تح ھ ان ف وام ك ب الع

  .  )٣٧()فيبدع به خاصة صاحبه في كل ما لم يؤثر عن السلف ذكره

ان (أما إذا تعلق ھذا النوع من التأويل بأصول الدين  فيجب تكفير من يغير الظاھر بغير برھ
ام  ون وأوھ رة، بظن ي الآخ ية ف ات الحس ر العقوب اد، وينك ر الأجس ر حش ذي ينك اطع، كال ق

ى استحالة رد الأرواح  واستبعادات من غير برھان قاطع، ان عل اً، إذ لا برھ ره قطعي فيجب تكفي
ه.  )٣٨()إلى الأجساد ل بقول ذه المسائل محتاجة للتأوي يس من :  (ويفند الغزالي حجة من جعل ھ ل

يم  اد، وتفھ قبيل الدرجات التي ذكرناھا في التأويل إذ أدلة القرآن والأخبار على تفھيم حشر الأجس
الى بتف م الله تع ق عل م تعل ل، وھ ل التأوي داً لا يقب اوز ح ى الأشخاص مج ا يجري عل ل م صيل ك

ذيب، :  إلى قوله.  .. معترفون بأن ھذا ليس من التأويل ه تصريح بالتك وھذا القول باطل قطعاً لأن
  .  )٣٩()ثم طلب عذراً في أنه لم يكذب

ك  إذن لا يتساھل الغزالي البتة مع من أنكر أصل المعاد، وتنكر للخالق وسمّى من يفعل ذل
ول ه :  (بالزندقة المطلقة وھذا لا يقبل تأويله، وعلى أي حـال فاستمع إليه وھو يق د من التنبي ولا ب

ه  ؤول، ولكن ذكر تأويل ه م زعم أن على قاعدة أخرى وھو أن المخالف قد يخالف نصاً متواتراً وي
ر، وصاحبه م ذلك كف رب، ف ى ق د ولا عل ى بع ه أصلاً في اللسان عل داح ل ذب، لا انق ان ك وإن ك

ؤول ه م زعم أن ة .  )٤٠()ي ي الحقيق و ف د وھ ل الفاس وع من التأوي ذا الن ة لھ ي أمثل ويضرب الغزال
ه يعطي الوحدة  –تعالى  –إن الله :  قـال بعض الباطنية:  (تحريف وتبديل فيقـول ى أن واحد بمعن

ى وھذا كفر صراح، لأ.  .. ويخلقھا، وعالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ولخلقه ن حمل الوحدة عل
ة العرب أصلاً  ه لغ ل في شيء ولا تحتمل يس من التأوي الات .  .. اتحاد الوحدة ل ذه المق ة ھ فأمثل

  .  )٤١()تكذيبات عبر عنھا بالتأويلات

ول رآن فيق ا :  (ويبدو أن الغزالي غير مستريح لقضايا التأويل وصرف ظاھر الق ة م ومعرف
يس  ل ل ل التأوي ا لا يقب ل، وم ة يقبل التأوي م اللغ اھر الحاذق في عل ه إلا الم ل لا يستقل ب الھين ب ب

ي  ا ف ا ومنھاجھ تعاراتھا وتجوزاتھ ي اس تعمال ف ي الاس رب ف ادة الع م بع ولھا، ث ارف بأص الع
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ر،  )٤٢()ضروب الأمثال ه كعنصر أساسي في التكفي وإذا كان التأويل مزلة قدم فإنه لا يعول علي
ارة .  .. تكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعياً في كل مقامولا ينبغي أن يظن أن ال:  (يقول الغزالي فت

رد ا حصل ت ه، ومھم ردد في ارة يت ب، وت ـر يدرك بيقين، وتارة بظن غال ه عن التكفي الوقف في د ف
ـى ان ضرور )٤٣()أول ل إذا ك ى التأوي ل إل ي يمي ع أن الغزال ول (ة وم اً وجب الق ان قاطع إن ك ف
ه ه بخاصة إذا  )٤٤()ب و يحذر من ان ف(فھ اره ك م فإظھ وام ضرر لقصور فھمھ اره مع الع ي إظھ

ً  )٤٥()بدعة ة الله .  .. وإن لم يكن البرھان قطعياً لكن يفيد ظناً غالبا ة لرؤي الى  –كنفي المعتزل  –تع
  .  )٤٦()فھذه بدعة وليس بكفر

ة  ا قائم ر لأنھ وھكذا ينظر الغزالي إلى أغلب تأويلات المعتزلة بأنھا بدع وفسق وليست بكف
ول على عدم ذا يق نھجھم من :  (التكذيب بخلاف تأويلات الفلاسفة، وفي ھ ة يقرب م إن المعتزل ف

ى الرسول  ي لا يجوز الكذب عل .  .. مناھج الفلاسفة إلا في ھذا الأمر الواحد وھو أن المعتزل
ى  ه للظاھر عل ى مجاوزت بل يؤول الظاھر مھما ظھر له بالبرھان خلافه، والفلسفي لا يقتصر عل

  .  )٤٧()التأويل على قرب أو على بعدقبل ما ي
  

  تكفيره للفلاسفة:  المطلب السادس

ة  ر وحرم إطلاق كلم رة التكفي كان الغزالي واضحاً في تكفيره للفلاسفة، رغم أنه ضيق دائ
م  كفر على الألسنة خشية أن ترجع على قائلھا إلا أنه حين تكلم على الفلاسفة شدد عليھم النكير ول

والثانية .  .. إحداھا مسألة قدم العالم:  تكفيرھم، لا بد منه في ثلاث مسائل:  (قاليقبل منھم عذراً ف
ة –تعالى  –إن الله :  قولھم ات الحادث اً بالجزئي ة.  .. لا يحيط علم اد :  والثالث ارھم بعث الأجس إنك

ـال.  )٤٨()وحشرھا ـلاث ق ذه المسائل الث ر بھ ـائل (:  وإذا سئل الغزالي عن وجه التكفي ـذه المس ھ
ذي.  .. الثلاث، لا تلائـم الإسلام بوجه، ومعتقدھا معتقد كذب الأنبياء ر الصراح ال ذا ھو الكف  وھ

  .  )٤٩()لم يعتقده أحد من فرق المسلمين

ن  يھم اب ا ف الكفر بم وفي عرض أكثر تفصيلاً وبياناً يحكم الغزالي دون تردد على الفلاسفة ب
ول ارابي فيق ينا والف ينا فوجب :  (س ابن س يھم من المتفلسفة الإسلاميين ك ر متبع رھم، وتكفي تكفي

  .  )٥٠()وغيرھماوالفارابي 

ديعھم  رى تب ا في ا غيرھ وقد حصر الغزالي تكفير الفلاسفة في المسائل الثلاث آنفة الذكر، أم
ولھم:  (فيھا فقال يھم الصفات وق ك من نف ى :  وأما ما وراء ذل د عل م زائ ذات، لا بعل يم بال ه عل إن

ة ولا يجب تكف ذھب المعتزل ن م ب م ذھبھم قري راه، فم ا يجري مج ذات وم ل ال ة بمث ر المعتزل ي
  .  )٥١()ذلك

لمين  ام المس م أفھ ذباً، وھي لا تلائ ة وك ا زندق فة ويعتبرھ أويلات الفلاس ي ت رفض الغزال وي
ول ه :  (فيق لام عن كون ك لا يخرج الك دة وذل اذير فاس ذب، بمع ون للك م معلل ذبون ث ؤلاء مك وھ

ً ك   .  )٥٢()ذبا
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  مناقشة الغزالي في تكفيره للفلاسفة:  المطلب السابع

دأ من :  أولاً  دين، ومب قد يفھم من أقوال الغزالي أن القول بحدوث العالم، أصل من أصول ال
ر :  مبادئه يجب اعتقاده، ومن اعتقد خلاف ذلك وقال ذا كف ره، وبھ بقدم العالم، فإنه لا بد من تكفي

  .  الفلاسفة

ا رعي والظ م ش ه حك ب علي ي صرف لا يترت ث عقل ا بح ث فيھ ألة، البح ذه المس ھر أن ھ
ى  ي ينص أيضاً عل ا (كالتكفير مثلاً، ولھذا تجد الغزال و م ى المكلف فھ اده عل ا يجب اعتق ل م أق

لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إذا صدق الرسول فينبغي أن يصدقه في صفات :  يترجمه قوله
ذه الصفات، وأن الكلام .  .. حي قادر عالم متكلمالله تعالى فإنه  ـة ھ ـه بحـث عن حقيق وليس علي

 ً   .  )٥٣()والعلم وغيرھما قديم أو حادث، بل لو لم تخطر له ھذه المسألة حتى مات، مات مؤمنا

فھؤلاء ضيقوا (ويقول أيضاً في حق من أسرف من المتكلمين في تكفير من لم يعرف أدلتھم 
ارة  فليت شعري من نقل عن رسول الله .  ..على عبادهرحمة الله الواسعة  أو عن الصحابة عب

ك .  .. الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض:  أعرابي أسلم وقوله له ر ذل ى غي إل
  .  )٥٤()من رسوم المتكلمين

ه أيضاً  ه قول ً (وثبت عن لما ات مس ديم م اري ق م أن الب م يعل ان )٥٥()من مات ول و ك ذا ، فل ھ
ول ول في أمر :  الاعتقاد من أصول الإسلام لوجب على المسلم اعتقاده، ولھذا نق إذا اختلفت العق

م  ديماً ل اد أن  شريكاً ق ه كاعتق ا يلزم مثل ھذا فلا يجب التكفير إلا إذا التزم صاحب ھذا القول م
ر أمر شرعي لا ان التكفي ره وإن ك ك فلا نكف زم ذل م يلت ا إذا ل ذيب أو  يخلقه الله، أم زم إلا بالتك يل

  .  إنكار أمر شرعي واجب الاعتقاد

اً  ا :  ثاني ر بھ ي كف وال الت ذه الأق ل ھ ي مث وع ف ي الوق ى الغزال اء عل جل بعض العلم يس
ول ل يق ي:  (الفلاسفة، فھذا ابن الطفي د الغزال ي حام ا كتب الشيخ أب ربط في موضع، .  ..وأم ، ي

  .  )٥٦()ويكفر بأشياء ثم يتحللھاويحل في آخر، 

ه :  ثالثاً  د نص في كتاب ي ق رھم أن الغزال ا والألوسي وغي وذكر بعض العلماء كسليمان دني
ات، ونفي الصفات(المضنون به على غير أھله  ولكن  )٥٧()بقدم العالم، ونفى العلم القديم بالجزئي

دينا لا ا ھذا الكتاب الذى يشير إليه سليمان دنيا وغيره لايوجد بين أيدينا، والذى بين أي ه م يوجد في
ي ى الغزال ا نسب إل ن الصلاح م ر اب ذلك أنك ى، ول ى الغزال ند إل ليمان  )٥٨(أس ن س ل م ر ك وأنك

ن  )٦٠(، وحسام الألوسي)٥٩(دنيا على ابن الصلاح إنكاره ومما قاله سليمان دنيا وھو يوجه نقده لاب
ي اب للغزال ذا الكت ة )٦١(الصلاح إنكاره بأن يكون ھ وال الآنف ذه الأق ه تضمن ھ ذكر  لكون وإذا (ال

اب  ن كت دثنا ع داً أن يح يس بعي رأه، فل م يق و ل ت، وھ اب التھاف ن كت دثنا ع ن الصلاح ح ان اب ك
ذى  )٦٢()المضنون به أيضاً دون أن يقرأه اب ال ولامعنى لھذا الإنكار إلا أن يأتى سليمان دنيا بالكت

ع إلى القول ببرائة ذكر فيه الغزالى ذالك أويشير صراحة إلى النص ولم يفعل للأسف ذلك مما يدف
والكتاب الذى بين أيدينا خلا . الغزالى من ھذا القول أوعلى الأقل أنه من قول خصومه وماأكثرھم

  .تماما من التصريح والبوح بالقول بھا
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ولكن الدكتور سليمان يدفع في اتجاه أنه للغزالي ويمثل مرحلة معينة وعقيدة خاصة للغزالي 
ائقكونه يقسم الناس إلى عوام وخو م الحق ى فھ ه عل ده حسب مقدرت ا يعتق ه م  )٦٣(اص وأن كلاً ل

د صراحة والتحقيق أنه لا يوجد فى كتاب المضنون به على غير أھله المطبوع ما ى يفي  أن الغزال
ا فوجب .يقول بقدم العالم ى بھ ام الغزال ولا اتھ ألة ل ذه المس وكان الأولى أن نضرب صفحا عن ھ

  .فياالتنويه والبحث فيھا اثباتا أون

ـولولكنه قد يقال أنه : رابعاً  ـو يق ـك فھ ـول بذل ـه الق م من ه :  (ورد عن الغزالي ما يفھ  –لأن
ال)٦٤()يعقل وجود الكل من ذاته –سبحانه  ه وق ذا النص بعين ى ھ اء عل د وقف بعض العلم :  ، وق

ا تشع( ارات ربم دم على أني رجعت إلى الكتاب فلم أجد فيه شيئاً من ذلك، اللھم إلا بعض عب ر بق
وذكر النص السابق وھو  )٦٥()العالم، حيث جعل الله تعالى فاعلاً بالإيجاب وذلك حيث يقول وذكر

  .لايفد قطعا أن الغزالى يذھب إلى ذالك لأنه يكفر من يقول به فوجب التنويه

ذات الحسية :  خامساً  إذا كان الغزالي لا يكفر من أثبت المعاد بنوع عقلي مع نفي الآلام والل
ا وإثب وم واعتبرھ ه بتفاصيل العل ي علم ع نف راف بصدق (ات الصانع م وع اعت دة بن ة مقي زندق

وع من البعث، .  )٦٦() الأنبياء ففي ذلك سعة لمن أثبت المعاد الروحاني دون بعث الأجساد فھذا ن
نعم إنكار الجميع زندقة .  .. فكيف إذن يسوغ تكفير من أنكر بعث الأجساد وصدق ببعث الأرواح

الم أصلاً (مطلقة  وأما الزندقة المطلقة، فھو أن تنكر أصل المعاد عقلياً وحسياً، وتنكر الصانع للع
 ً   .  )٦٧()ورأسا

ول رة يق اد، فم ة بعث الأجس رد :  وللغزالي عدة توجھات من ناحي إن عين الجسد يبعث وي
ذ:  (على الفلاسفة المستبعدين له بقوله ي ب لك، فظن وأما ظن من ظن أن الأجزاء الأرضية لا تف

ول)٦٨()ووھم لا اعتبار لھما ى حسبه فيق اً وكل عل اد متنوع :  ، وفي موضع آخر يجعل أمر المع
يجب التصديق بھا لإمكانھا، وھي كما تقدم حسي .  .. اللذات المحسوسة الموجودة في الجنان(... 

 ز أن يكونفجميع ھذه الأقسام ممكنة، فيجوز أن يجمع بين الكل لواحد، ويجو.  .. وخيالي وعقلي
  .  )٦٩()نصيب كل واحد بقدر استعداده

اً :  (وعلق سليمان دنيا على ھذا النص بقوله اس عقلي فھو بھذا يجوز أن يكون نعيم بعض الن
 ً ياً صرفا اس حس .  صرفاً، وھؤلاء لا يكون بھم حاجة إلى الأجسام ويجوز أن يكون نعيم بعض الن

ط،  فيكون!! فھل الغزالي يرى أن البعث سيتنوع ..  لبعض الناس روحياً فقط ولبعضھم جسمياً فق
 ً ه )٧٠()ولبعضھم جسمياً وروحيا د أن ذكر آراءه في كتاب ي بع ى الغزال ا عل ليمان دني م سجل س ، ث

ه المضنونة :  (... المضنون به على غير أھله قوله ه "  وإذا عرجنا على كتب ولعل الصحيح كتاب
ذا وجدناه مضطرباً أيضاً في ھذه ال" وليس كتبه  مسألة إذ أنه رغم ادعائه البعث الجسماني في ھ

  .  )٧١()الكتاب أيضاً يقسم اللذات إلى أنواع ثلاثة

ا وعد :  (وإذا كان الغزالي يمنع تأويل ظاھر آيات البعث ويكفر من أولھا بقوله:  سادساً  وم
درة الله  يس محالاً في ق الى  –به من أمور الآخرة، ل ى ظاھر ال-تع ل ، فيجب إجراؤه عل كلام ب

دن لا )٧٢(. ..) على فحواه الذي ھو صريح فيه ، كان ينبغي له دون تردد أن يصرح ببعث عين الب
ـى ـه تعال ا قول ريم، ومنھ نْ :  بدن آخر، ويسلم لما جاء واضحاً في آيات القرآن الك يقَوُلوُنَ مَ فسََ
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ة لَ مَرَّ هُ :  وله، وق)٥١: الإسراء( يعُِيدُناَ قلُِ الَّذِي فطََرَكُمْ أوََّ ُ بعَْدَ مَوْتھَِا فأَمََاتَ أنََّى يحُْييِ ھـذَِهِ اللهَّ
هُ  مَّ بعََثَ امٍ ثُ ةَ عَ ُ مِائَ رة( اللهَّ ه)٢٥٩: البق ك بقول ى ذل ب عل م عق اس :  (، ث رآن أن الن ي الق وف

  .  )٧٣(.  ..)يحشرون كما خلقھم الله تعالى أول مرة

ات ؟ ذه الآي ى  !لماذا لم يثبت الغزالي على ظاھر ھ ر من صرفھا إل ا، وكف د حرم تأويلھ وق
ه لشيء  ى تحريم ه الخصوم عل معاني أخرى، وفرق بين تأويلھا وتأويل آيات الصفات حينما لام

  .  )٧٤()أن التسوية بينھما تحكم:  (وتحليله لمثله فقال لھم

و ى أن البعث لا يك ن وقد ذكر ابن القيم أن ظاھر القرآن والسنة وعقيـدة أھل السنة تجمع عل
  .  ، ويستدل على ذلك بكثير من الأدلة)٧٥(إلا لعين الجثة

ة إذا :  وأخيراً  ة الدقيق دين في المسائل العقلي ر المجتھ ي عدم تكفي يرى العلماء ومنھم الغزال
اد القطع في :  (أخطأوا، يقول ابن المرتضى لكن علم أن أذكياء العقلاء ما زالوا يغلطون في اعتق

دقائق ذه ال ل إذا تجرد عن السمع وإن .  .. مثل ھ ة العق ى أن مخالف اعھم عل د إجم د انعق ع ق الجمي
ل ة ضرورة العق ا مخالف ان فيھ ألة)٧٦()ليست بكفر ولا فسق وإن ك ذه المسائل مس دم :  ، ومن ھ ق

  .  العالم فالجدل فيھا لم ينته
  

  )٧٧(تكفيره للباطنية:  المطلب الثامن

ة ا:  منھجه:  أولاً  ى حقيق ع عل يھم، وإذا ذھبت تتأمل من العسير أن تطل تحكم عل ة، ف لباطني
ى المخالف  ظاھرھم حكمت عليھم بالاھتداء والإسلام، وذلك لأنھم يقولون بالتقية وھي الكذب عل

  .  لمعتقدھم

ى  دول عل ن الع ة م ھادة الحق ب الش روي وطل ة التحري والت ى طريق ي إل د الغزال ذا عم ولھ
نھم، أو :  (ليھم فھو يقولأقوالھم وأحوالھم ثم بعد ذلك قد يتيسر الحكم ع ئلنا عن واحد م ا س ومھم

دھم :  جماعتھم، وقيل لنا د السؤال عن معتق ر إلا بع ى التكفي ھل تحكمون بكفرھم ؟ لم نتسارع إل
ى  اد عل وز الاعتم دول يج ول ع دھم بق ن معتق ف ع ه أو نكش وم علي ع المحك التھم، ونراج ومق

  .  )٧٨()شھادتھم؛  فإذا عرفنا حقيقة الحال حكمنا بموجبه

ي مة ألا وھ ة حاس ى نتيج ير توصل إل تقراء عس د اس ي وبع اھر أن الغزال ة :  (والظ ولمقال
ان ة مرتبت رى:  الباطني ديع، والأخ ة والتضليل والتب داھما توجب التخطئ ة"إح توجب " أى الثاني
والمقالات التي توجب التخطئة كل ما يتعلق بفروع الشريعة فمن :  (، وقوله)٧٩()التكفير الشرعي

ي بكر وعمر  –رضي الله عنه  –عتقد أن علياً ا د فسق أب أولى بالخلافة وأنه معصوم، ومن اعتق
ا  – ذا  –رضي الله عنھم ا أھل بغي، زلت بصائرنا عن درك الحق خطأ، فھ ا أن د فين ومن اعتق

الشخص لا يستباح سفك دمه، ولا يحكم بكفره لھذه الأقاويل، بل يحكم بكونه ضالاً مبتدعاً فيزجر 
  .  )٨٠()ضلاله عن
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  المقالات الموجبة للكفر:  ثانياً 

ام  ريم، وأحك رآن الك م للق ة فھمھ ة، وطريق وال الباطني ى أق ي منھجه السابق عل طبق الغزال
ه أھل  ارف علي ا تع ة أو مم الشريعة الإسلامية، وكيف تصرفوا في ألفاظھا دون ضوابط من اللغ

ن حصلوه ؟ العلم وبدأ يناقشھم عن مصادر المعرفة، وممن تلق أويلھم ومن أي ومھم، وعن ت وا عل
إنھم إذا انتزعوا :  (حتى كشف في النھاية عن أھدافھم فقال وغرضھم الأقصى إبطال الشرائع، ف

عن العقائد موجب الظاھـر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن 
لا ريحة ف اظ الص ب الألف ة بموج قطت الثق دين إذ س د ال ول  قواع ه ويع ع إلي ام يرج ى عص يبق

  .  )٨١()عليه

ن  رعية ع اظ الش ف الألف ى إلا تحري ه ولا معن ابط ل ه لا ض ل؛  لأن ة باط ل الباطني فتأوي
اظ عن موضوعاتھا (موضوعھا، ومن ثم فھو كذب محض  ر الألف ذھبھا إبطال النظر وتغيي إذ م

  .  )٨٢()بدعوى الرموز

ة يتوصل ب رآن حيل ذھبھم الباطل، إذ في ولا شك أن إبطال ظاھـر الق ا ھؤلاء لتصحيح م ھ
ر  ي ضرورة تكفي ذلك رأى الغزال إبطال ظاھر الشرع نزع للثقة منه، وفتح باب للتأويل الفاسد، ل

ك؛  :  (الباطنية فقال يئاً من ذل د ش ر من يعتق والذي نختاره ونقطع به أنه لا يجوز التوقف في تكفي
  .  )٨٣()القرآن من أولھا إلى آخرھالأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع، ولجميع كلمات 

  
  نماذج من تأويلات الباطنية

ي ول الغزال أويلھم للحشر والنشر، يق ر ت ة للتكفي ة الموجب د :  (ومن أمثلة تأويلاتھم الباطل فق
ة ورموز :  قالوا ا أمثل كل ما ورد من الظواھر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلھية فكلھ

ه الظاھر  ، لا كما)٨٤()إلى بواطن ا (ينص علي ه، وأم ذي نحن في ا ال ة انقضاء دورن ى القيام فمعن
المعاد فأنكروا ما ورد عن الأنبياء، ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد، ولا الجنة ولا النار، ولكن 

.  معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله، والإنسان متركب من العالم الروحاني والجسماني:  قالوا
ه..  ى قول اني:  إل ا الروح ة .  .. وأم ت بمجانب ادات، وزكي ى العب ة عل ا إن صفيت بالمواظب فإنھ

ھوات وى والش عد .  .. الھ الھا وتس ه انفص ذي في اني ال الم الروح م بالع ة الجس د مفارق دت عن اتح
ون بتناسخ )٨٥()وھي الجنة وإليه وقع الرمز بقصة آدم.  .. بالعود إلى وطنھا الأصلي م يؤمن ، وھ

  .  الأرواح

د :  (والتناسخ عندھم كما يقرره الغزالي بقوله فأما النفوس المنكوسة المغمورة، فإنھا تبقى أب
داً إلا .  .. الدھر في النار على معنى أنھا تبقى في العالم الجسماني تتناسخھا الأبدان فلا تفارق جس

لْناَ:  ويتلقاھا آخر، ولذلك قال تعالى دَّ ودُھُمْ بَ ذَابكُلَّمَا نضَِجَتْ جُلُ ذُوقوُا الْعَ ا ليَِ وداً غَيْرَھَ  ھُمْ جُلُ
  .  بتأويل الآية على المعنى الذي يريدونه )٨٦()، فھذا مذھبھم في المعاد)٥٦: النساء(

ه ة بقول ة الخبيث أويلات الباطني ذه الت ى ھ ي عل ق الغزال أويلات :  (وعل ذه الت ھم بھ وغرض
  .  )٨٧()الرغبة والرھبة انتزاع المعتقدات الظاھرة من نفوس الخلق حتى تبطل به
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ائغة في عرف الشرع ولا في لسان  ر س ا غي الكفر لأنھ أويلات ب ذه الت ل ھ ثم حكم على مث
وأما الحشر والنشر والجنة والنار فليس في العقـل دليـل على إبطاله ولا مناسـبة بين :  (اللغة فقال

ال ى يق ه حت ه:  الألفاظ الواردة فيه وبين المعنى الذي أولوه علي ذيب  إن ه تك ل في ل التأوي راد، ب الم
ذا حصل )٨٨()محض ـار (، وإذا كان تكذيباً فيجب أن يحكم عليه بالكفر وھك ا أش ى م ـر إل فالمصي

  .  )٨٩()إليه ھذا القائل تكذيب وليس تأويل، فھو كفر صريح لا يتوقف فيه أصلاً 

ا أخرج أھل الباطن وبالجملة الشريعة عن مقتضاھا وجعلوا الألفاظ الظاھرة رم وزاً لا يفكھ
ذا (ويعرف معناھا إلا إمامھم المعصوم وفي ذلك يقول الغزالي بعد أن سرد كثيراً من تأويلاتھم  ھ

وة  ل وكب رعة الغاف ن ص ا م وذ ب ا، ونع حك منھ ـا ليض أويلات حكيناھ ي الت ـم ف ن ھذيانھ م
  .  )٩٠()الجاھل

  .  ونذكر نموذجاً آخر من تأويلاتھم ونكتفي به

ؤول، ولكن ذكر (بعض الباطنية يذكر الغزالي عن  أنه قد يخالف نصاً متواتراً ويزعم أنه م
ر، وصاحبه مكذب وإن  ذلك كف رب، ف تأويله لا انقداح له أصلاً في اللسان لا على بعد ولا على ق

  .  )٩١()كان يزعم أنه مؤول

ته في ما رأي:  (ويضرب الغزالي مثالاً يبين فيه كذبھـم وبعدھـم عن التأويـل الصحيح فيقول
كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد، بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقھا، وعالم بمعنى أنه يعطي 

ره ه يوجد غي ى أن ه، وموجود بمعن ه حمل الوحدة .  .. العلم لغيره ويخلق رٌ صراح؛  لأن ذا كف وھ
ت لة ھذه المقالافأمث.  .. على اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً 

  .  )٩٢()تكذيبات عبر عنھا بالتأويلات

م  ى شطحاتھم، والحك ة، ورده عل ومن خلال موقف الغزالي من كلٍ  من الفلاسفة والباطني
عليھم بالكفر، نجد من الضروري إغلاق باب التأويل أو بيان ما يجوز منه وما لا يجوز وفي أي 

  .  موضوع ھو جائز أو ممتنع

ي  ى أن ف ر ولا يخف ن التغيي دة م ة للعقي نھجھم، وقاي لك م ن س ة وم ل الباطني اد تأوي ان فس بي
ه  ل ووضعوا ل والتحريف، ولھذا نجد الغالبية العظمى من علماء أھل السنة عالجوا أمر ھذا التأوي
ه محرف ومتلاعب ومن ھؤلاء  ضوابط وشروط ثم حكموا على من تأول شيئاً بدون ضوابط أن

عري  ن الأش و الحس ام أب ولالإم ث يق اھره إلا :  (حي ن ظ زول ع اھره ولا ي ى ظ رآن عل لأن الق
اع أو غي )٩٣()بحجة ك ويتھم من ترك الحقيقة وصار إلى المجاز دون قرينة من نص أو إجم ر ذل

  .  )٩٤(بأنه رام التحريف والتلاعب

اق :  (أما ابن تيمية فلا يقبل التأويل إلا بضوابط وشروط وإلا عده تحريفاً فيقول ويجوز باتف
المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاھر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاھره، إذ لا محذور في 
ه،  رآن علي ة الق ذلك لدلال اھر ف أويلاً وصرفاً عن الظ نة وإن سمي ت ل الس ن أھ د م د أح ك عن ذل

ة من الله .  .. ولموافقة السنة والسلف عليه ر دلال والمحذور إنما ھو صرف القرآن عن فحواه بغي
  .  )٩٥()له والسابقينورسو



  "بياناً وتحليلاً  )ھـ٥٠٥(الفكر التكفيري في نظر أبي حامد الغزالي "ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٢ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ال الآمدي لا، ق ان صحيحاً، وإلا ف ل وك وإذا عرف :  (ھذه الضوابط إذا تحققت ساغ التأوي
د  اء الأمصار في كل عصر من عھ معنى التأويل فھو مقبول معمول به بشروطه، ولم يزل علم

ه )٩٦()الصحابـة إلى زمننا عاملين به من غير نكير ى بقول ذا المعن يم ھ ة :  (ويؤكد ابن الق وبالجمل
، )٩٧()فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة ويطابقھا ھو التأويل الصحيح

د  راً فق ى، وأخي فھاء، وطيش الحمق فه الس ريعة س ب الش ذه الضوابط نجن بيل وبھ ذا الس ى ھ وعل
ال ة فق التخمين والظن ومجازف ا ( : اعتبر الغزالي المصير إلى التأويل مخاطرة وحكماً ب ر م وأكث

أعلم أن :  قيل في التأويلات ظنون وتخمينات، والعاقل في ھذا بين أن يحكم بالظن، وبين أن يقول
ولست .  .. ظاھره غير مراد، إذ فيه تكذيب للعقل، والمعين المراد فلا أدري، ولا حاجة أن أدري

  .  )٩٨()أرى أن أحكم بالتخمين

  .  ن الله القبول ولا حول ولا قوة إلا باونكتفي بھذا الجھد القليل المبذول راجين م
  

  الخاتمة
ذوق ولا دخل   :أولاً  ه التكفير حكم شرعي يثبت بالأدلة الشرعية ولا اعتبار فيه لنظر عقلي أو ل في

  .لحماسة طاغية أو عداوة ظاھرة
  .  من كذب أصلاً من أصول الدين أو جحد شيئاً علم من الدين بالضرورة فإنه يكفر:ثانياً 
م النص :ثاً ثال تأويل الفلاسفة والباطنية في الحقيقة لا يعد تأويلاً شرعياً لأنه خارج على أصول فھ

  .  ولذا فھو تكذيب واضح وكفر صراح بالدين مغطى باسم التأويل، الشرعي
اً  ه من تمزق :رابع ا يترتب علي اظرة ولم رق المتن ين الف ر وبخاصة ب ة موضوع التكفي نظراً لدق

وانتشار للفتنة ينبغي ألا يخوض ، واستباحة للأعراض والدمـاء والأموال، للجماعـة وتفـرق
  .  فيه إلا أرباب العلم وأھل التخصص الدقيق وتكون لھم الكلمة الأخيرة

ة ، والحكمة، والحلم، واستحضار العلم، وعدم العجلة، وجوب التروي:خامساً  عند النظر في الأدل
  .  الھوى ومزلات الأقدامالشرعية المعنية في الموضوع والبعد عن 

ى ، إن في إغلاق باب التأويل:  سادساً  وت عل ا يف ة مرضي عنھ أو استخدامه وفق ضوابط دقيق
  .  كثير من الھواة التلاعب في أعراض الناس ودمائھم ودينھم

تكم ، نجح الغزالي في وقفته ضد الغلو في التكفير:سابعاً  اً تح اً وميزان ه قانون واستطاع أن يضع ل
  .  الفرق في التحكيمإليه 

ه من أن لا يسمى :ثامناً  اه علي ا بن ما سـماه الغزالي بالوجود العقلي والذاتي والحسي والشبھي وم
من أثبت شيئاً من ھذه الوجوه كافراً يحتاج إلى ضوابط كثيرة وإلا فھذه السعة ستكون حجةً 

  .  لمن يكفر ويحتمي بھا
ر :تاسعاً  ه التكفي اديلم يسمِ الغزالي في بحث ر الاعتق راً إلا الكف قاً ، كف ي فسماه فس ر العمل ا الكف أم

 ً ة ، وضلالاً وتبديعا واحترز كثيراً وھو يفرق بين ما يكفر به المرء وما لا يكفر وضرب أمثل
  .  كثيرة مھمة لمن أراد أن يطلع عليھا

ود خشية أن ي، كرر الغزالي نصيحته بالاحتراز من إطلاق اللسان في ھذا الموضوع  :عاشراً  ع
  .  الحكم عليه أو يقع في أعراض الناس ودمائھم
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  ھوامش البحث ومصادره
  :  التعريف بالإمام الغزالي (١)

  .  جليل، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزاليالإمام ال  :هـمـاس

ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة، وكان والده يغزل الصوف، ولما حضرته الوفاة وصى به   :دهـمول
  .  طلبنا العلم لغير الله، فأبى الله إلا أن يكون له:  وبأخيـه أحمـد إلـى صديق له يقول

الغزالي ھو الشافعي الثاني، وقال السبكي عبد الوھاب :  حمـد بن يحيـىقال الإمام م  :شھادة العلماء له
الغزالي، حجة الإسـلام، ومحجة الدين التي يتوصل بھا إلى دار السلام، جامع أشتات العلوم والمبرز :  علي

  .  منھا والمفھوم

علوم الدين الغزالي من المكثرين في التأليف منھا الاقتصاد في الاعتقاد، وإحياء   :مصنفاته
  والمستصفى، والمنخول، وشفاء العليل، ومنھاج العابدين، وتھافت الفلاسفة وغيرھا كثير 

بطوس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة، سنة خمس  –رحمه الله  –كانت وفاته   :وفاته
  .  وخمسمائة

عطا، دار الكتب  ، تحقيق مصطفى٦/١٩١انظر السبكي، علي عبد الوھاب، طبقات الشافعية الكبرى  *
  .٣٠٦-٢٩١، وتبيين كذب المفترى ،١٩/٣٢٢ھـ، وسير أعلام النبلاء ١٤٢٠، سنة ١العلمية، بيروت، ط

 .١٤٤، ص ٥م، ج١٩٩٤، سنة ٣ابن منظـور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر، ط (٢)

 .  ٢٢٣، ص ٤ھـ، ج١٣٨٦، سنة ٢طابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المحتار، دار الفكر،  (٣)

ابن المرتضى، محمد بن المرتضى، ايثار الحق على الخلق، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون طبعة سنة  (٤)
 .  ٤١٥ھـ، ص ١٣١٨

 .  ١٤٤، ص ٥لسان العرب، ج (٥)

 .  ١٢١ايثار الحق، ص  (٦)

 .  ٤٩٢، ص ٣ھـ، ج١٤٠٣، سنة ١ة، بيروت، طابن تيمية، مجموعـة الرسـائل والمسـائل، دار الكتـب العلمي (٧)

، سنة ١أبو حامد، محمد الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (٨)
 .  ٩٨ھـ، ص ١٤١٤

 .  ٧٩السابق، ص  (٩)

 .  ١٢١إيثار الحق، ص  (١٠)

 .  السابق (١١)

 .  ٧٨فيصل التفرقة، ص  (١٢)

 .  ١٥٦ھـ، ص ١٤٠٩سنة  ١الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، طأبو حامد، محمد  (١٣)

 .  ٨٩فيصل التفرقة، ص  (١٤)

 .  ١٥٩الاقتصاد، ص : انظر (١٥)

 .  ٨٩فيصل التفرقة، ص  (١٦)

 .  ١٣٤ھـ، ص ١٤٢١، سنة ١أبو حامـد، محمد الغزالي، فضائح الباطنية، المكتبة العصرية، بيروت، ط (١٧)

 .  ١٥٦فيصل التفرقة، ص  (١٨)

 .  ١٥٩، ١٥٦الاقتصاد، ص  (١٩)
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 .  ١٥٩السابق، ص  (٢٠)

 .  ٨٥فيصل، ص  (٢١)

 .  ٨٩، وفيصل، ص ١٣٤فضائح، ص  (٢٢)

، ص ١ھـ، ج١٤١٨سنة  ١أبو حامد، الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار إحياء التراث، بيروت، ط (٢٣)
١٨٢، ١٨١  . 

 .  ١٥٧الاقتصاد، ص  (٢٤)

 .  ١٥٨السابق، ص  (٢٥)

 .  ٩٣فيصل، ص  (٢٦)

 .  ٨٩السابق، ص  (٢٧)

 .  ٨٥فيصل، ص  (٢٨)

الأكبر، والأوسط، والأصغر، والتلازم والتعانـد، انظـر الغزالـي، :  ، والموازين الخمسة ھي٨٦السابق، ص  (٢٩)
 .١٦، ١٤، ٨ھـ، ص ١٤٠٩، سنة ١القسطاس المستقيـم، دار الكتـب العلمية، ط

 .  ٣٠٩، بدون سنة، ھامش ص ٦مد، الغزالي، تھافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، طأبو حا  (٣٠)

 .  ٧٩فيصل، ص   (٣١)

 .  ٨٠السابق، ص  (٣٢)

 .  ٩٠السابق، ص  (٣٣)

، الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة ضمن كتاب فلسفة ابن رشد، )ھـ٥٩٥(ابن رشد، محمد بن أحمـد  (٣٤)
 .  ١٥٧ھـ، ص ١٣٨٨، سنة ٢ديـة التجاريـة، طمكتبة المحمو

 .  ٨٥فيصل، ص  (٣٥)

 .  ٨٦السابق، ص  (٣٦)

 .  السابق (٣٧)

 .  السابق (٣٨)

 .  ٨٨فيصل، ص  (٣٩)

 .  ٩٠السابق، ص  (٤٠)

 .  ٩٠السابق، ص  (٤١)

 .  ٩السابق، ص  (٤٢)

 .  ٩٠السابق، ص  (٤٣)

 .  السابق (٤٤)

 .  السابق (٤٥)

 .  السابق (٤٦)

 .  ٨٨، ص السابق (٤٧)

 .  ٣٠٧تھافت الفلاسفة، ص  (٤٨)

 .  ٣٠٩السابق، ص  (٤٩)
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 .  ٣٦ھـ، ص ١٤٠٩، سنة ١أبو حامـد، الغزالـي، المنقـذ من الضلال، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (٥٠)

 .  ٤٣السابق، ص  (٥١)

 .  ١٥٧الاقتصاد، ص  (٥٢)

 .  ٣٩ھـ، ص ١٤٠٩، سنة ١طأبو حامد، الغزالي، الرسالة الوعظية، دار الكتب العلمية،  (٥٣)

 .  ٩٣فيصل، ص  (٥٤)

 .  ٣/٤٥٠طبقات الشافعية الكبرى،  (٥٥)

 .  ١١٣م، ص ١٩٧٨، سنة ٢ابن الطفيل، حي بن يقظان، دار الآفاق، بيروت، ط (٥٦)

 .  ٤/٢٥٥طبقات الشافعية الكبرى،  (٥٧)

 .  السابق (٥٨)

 .  ١٠٢، بدون سنة، ص ٥سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، دار المعارف، ط (٥٩)

، سنة ١الألوسي، حسام الدين، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط (٦٠)
 .  ١٩، ھامش ٢٤١ھـ، ص ١٤٠٠

 .  ١٠٠الحقيقة في نظر الغزالي، ص  (٦١)

 .  ١٠١السابق، ص  (٦٢)

ني، حاشية السلكوتي علي الخيالي، دار سعدات، سنة ، وسعد الدين التفتازا٣٠٨، ص )الھامش(انظر تھافت  (٦٣)
 .  ٧٨، وحاشية الشيخ إسماعيل على شرح جلال الدين الدواني، دار سعدات، ص ١٥٢، ١٥١ھـ، ص ١٣١٦

 .٨٧ھـ، ص ١٤٠٩، سنة ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)الكبير(الغزالي، محمد، المضنون به على غير أھله  (٦٤)

 .  ٩٩الحقيقة، ص  (٦٥)

 .٨٨فيصل، ص  (٦٦)

 .  السابق (٦٧)

 .  ١٠٨، ١٠٧المضنون، ص  (٦٨)

 .  بتصرف ١١٣، ١١٢، ١١١السابق، ص  (٦٩)

 .  ٣٦٥الحقيقة، ص  (٧٠)

 .  ١٠٧السابق، وانظر المضنون، ص  (٧١)

 .  ٢٩٣تھافت الفلاسفة، ص  (٧٢)

 .  ١٠٨المضنون، ص  (٧٣)

 .  ٢٩٢تھافت الفلاسفة، ص  (٧٤)

 .  ٢٠وائد، تحقيق طه عبد الرؤوف، دار إحياء الكتب، بدون طبعة وسنة، ص انظر ابن القيم، الف (٧٥)

 .  ١٢١إيثار الحق، ص  (٧٦)

إن لكل ظاھر باطناً، ولكل :  فرق متعـددة لھا أسماء متعددة وأسماء تجمعھا منھا اسم الباطنية لقولھم:  الباطنية (٧٧)
، ودراسة عن الفرق ١، انظر الملل والنحل، ج)بالكذ(تنزيـل تأويـلاً، وأصولھـم واحدة ويقولون بالتقية 

 .  ٢، ومقالات الإسلاميين، ج٢٧٢للجلي، ص 



  "بياناً وتحليلاً  )ھـ٥٠٥(الفكر التكفيري في نظر أبي حامد الغزالي "ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٦ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠، المجلد )العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

  
، ١، وانظر محمد أحمد لوح، جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية، دار ابن القيم، ط١٣٣فضائح، ص  (٧٨)

 .  ٣٦٢ھـ، ص ١٤٢٤سنة 

 .  ١٣٣فضائح، ص  (٧٩)

 .  ١٣٥، ١٣٤انظر السابق، ص  (٨٠)

 .  ٢٧٥، وانظر دراسة عن الفرق، ص ٢٢السابق، ص  (٨١)

 .  ٥٦السابق، ص  (٨٢)

 .  ١٣٨فضائح، ص  (٨٣)

 .  ٥٩السابق، ص  (٨٤)

 .  ٣٦٥، وانظر جناية التأويل، ص ٥٠السابق، ص  (٨٥)

 .  ٥٠فضائح، ص  (٨٦)

 .  ٥١السابق، ص  (٨٧)

 .  ٥١السابق، ص  (٨٨)

 .  ١٤٠، ٥٦السابق، ص  (٨٩)

 .  ١٣٨السابق، ص  (٩٠)

 .  السابق (٩١)

، سنة ١، وانظر الغزالي، القسطاس المستقيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٠فيصل التفرقة، ص  (٩٢)
 .  ٢٦ھـ، ص ١٤٠٩

ھـ، دار الأنصار، ص ١٣٩٧سنة  ١فوقية حسين، ط:  أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة، تحقيق (٩٣)
١٣٨  . 

   .١٣٩انظر السابق، ص  (٩٤)

 .  ٦/٢١، الرياض، ١ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ط (٩٥)

 .  ٣/٥٠علي بن علي، الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، بيروت، :  الآمدي (٩٦)

 .  ١/١٨٧الصواعق المرسلة، الرياض، دار العاصمة، :  ابن القيم (٩٧)

 .١٢٨ھـ، ص ١٤٠٩سنة  ١الغزالـي، قانـون التأويـل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (٩٨)


